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	المبحث الثاني: مفهوم الوطنية في ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية
	المبحث الثالث: أصول وقواعد يرجع إليها في هذا الموضوع
	مفهوم الوطنية
	في ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية
	إعداد
	د. عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاص
	أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية
	كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أمّ القرى
	مكة المكرمة – ص. ب: 13090، ت: 0505512475
	فاكس: 025583888 – البريد الإلكتروني: lehyani88@hotmail.com
	مقدمة
	بسم الله الرحمن الرحيم
	وقد احتوت خطة البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وتفصيلها على النحو التالي:
	وكتب
	العبد الفقير إلى الله تعالى
	عبد الرحمن بن جميل قصاص
	مكة المكرمة – ليلة 30/1/1425هـ
	المبحث الأول
	معنى الوطنية في لسان العرب
	فالوطن: هو المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحلّه، والجمع: أَوْطان.
	وَطَنَ فلانٌ بالمكان وأَوْطَن: أقام به، واتخذه محلاً ومسكنًا يقيم فيه.
	وأَوْطَنَه: اتّخذه وَطَنًا.
	ومواطِنُ مكة: مواقفها، وأَوْطان الغنم والبقر: مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها.
	والمِيطانُ: الموضع الذي يُوَطَّنُ لترسل منه الخيل في السباق؛ وهو أول الغاية.
	والمياطين: الميادين.
	والمَوْطِن: المشهد من مشاهد الحرب، والوطن، وكل مكان أقام به الإنسان لأمر، والمجلس.
	وأَوْطنتُ الأرض ووطَّنتُها واستوطنتُها: أي اتخذتُها وَطَنًا، وكذلك الاتطان؛ وهو افتعال منه.
	والْمَواطِن: كل مقام قام به الإنسان لأمر.
	وواطَنه على الأمر: أضمر فعله معه.
	ويقول: واطنتُ فلانًا على هذا الأمر إذا جعلتما في أنفسكما أن تفعلاه.
	وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد().
	فالوطنية: النسبة إلى الوطن.
	والوطن إذًا: هو منزل الإقامة، والوطن الأصلي: مولد الإنسان أو البلدة التي تأهل فيها.
	ووطن السكنى: هو المكان الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يومًا().
	المبحث الثاني
	مفهوم الوطنية في ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية
	ومن هذا المنطلق العظيم نحاول أن نتناول مفهوم الوطنية من الوحي المبارك من خلال النقاط التالية:
	وهو حديثٌ موضوعٌ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم().
	د- وورد أيضًا على ألسنة البعض حديثٌ لا يصح، وهو (حب الوطن قتال) بل ليس بحديث().
	وأخرجت قريحة الإمام العلاّمة ابن القيّم – رحمه الله – أبياتًا في هذا الشأن، فقال:
	ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى وطنه مصر رسولاً نبيًّا.
	فخرج منها عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية والأخيرة ولم يعد إليها.
	المبحث الثالث
	أصول وقواعد يُرجع إليها في هذا الموضوع
	يقول الله تبارك وتعالى ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء عليه الصلاة والسلام: 35).
	ويقول الله العظيم سبحانه: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الأعراف: 168).
	فنعمة الوطن من النعم التي تستحق الشكر من المتنعمين، ومن الآخرين تستوجب الصبر.
	إذًا الوسطية أن نعتمد قضيتين فيها:
	ولا يجيز لنا الدين الإسلامي أن تكون الوطنية على حساب الدين ولا تُقدَّم عليه بحال من الأحوال البشرية.
	ثالثًا: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: 128).
	ورفي رواية: جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله، فإن أحدنا يقاتل غضبًا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلاّ أنه كان قائمًا، فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عزّ وجلّ» ().
	إن هذا الحديث برواياته يُعدّ أصلاً من الأصول الشرعية التي ينبغي علينا الرجوع إليها عند الدفاع عن الأراضي والأوطان، فمن ذلك ما يكون مجرد دفاع عن الوطن فقط، ومنه ما يكون حميّة أو غضبًا، أو لتحصيل غنيمة عاجلة أو آجلة.
	والأصل الشرعي هنا الذي يقوم عليه الدين الإسلامي هو الدفاع عن الأوطان حماية لدين الله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى وحده، وهذا ما يحق وصفه بأنه في سبيل الله تعالى كما هو منطوق الحديث ومفهومه والله تعالى أعلم.
	خامسًا: وجاء الأصل الخامس تبعًا لما سبقه من الحكم على من قاتل أو دافع عمّا يملكه فهو شهيد عند الله تعالى.
	عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ رضي الله تعالى عنهما، قال: سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من قُتل دون ماله فهو شهيد» ().
	وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعطِهْ مالك». قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: «قاتلْه». قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» ().
	وعن سعيد بن زيد ري الله تعال عنهما قال: أراد مروان أن يأخذ أرضه، فأبى عليه، وقال: إن أتوني قاتلتهم، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ().
	ولقد بوّب الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله فقال: (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ كان القاصد مهدر الدم في حقّه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد) ().
	وإن من الأموال التي يُدافع عنها المرء المسلم بشدة أرضه ووطنه، كما يدل على هذا الحديث الأخير، وإن قتل دفاعًا عنها فهو شهيد عند الله تعالى، فكيف لو كان مع هذا احتسابه الأجر في هذا الدفاع والمقاتلة عن بلاد المسلمين وعوراتهم وحماية بيضتهم وصيانة مقدساتهم.
	هذه بعض القواعد والأصول الدينية التي يُرجع إليها في مثل هذا الموضوع، وما تركته منها كثير مستفيض، والقليل يدل على الكثير. الله تعالى أعلم.
	خاتمة
	الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبعد؛
	فقد منّ الله تعال عليّ بقطع هذا الشوط تطوافًا مع مفهوم الوطنية في ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية عبر تلك المباحث الثلاثة.
	وأختم بحثي هذا بذكر لطائف في الحنين إلى الأوطان.
	قال الأصمعي رحمه الله تعالى: (قالت الهند: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها، وإن عهدها بعيدًا، والطير إلى وَكْرِه، وإن كان موضعه مجدبًا، والإنسان إلى وطنه، وإن كان غيره أكثر له نفعًا).
	وقال رحمه الله تعالى أيضًا: (سمعتُ أعرابيًا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه إلى ما مضى من زمانه) ().
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